
الســودان: اتفــاق لم يــدُم وتصــعيد جديــد
بين المعارضة والعسكر

, مايو  | كتبه عماد عنان

كــثر مــن  ساعــة علــى الاتفــاق المــبرم بين المجلــس العســكري وقوى المعارضــة السودانيــة لم يمــض أ
بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية وتشكيل المجلس السيادي والتشريعي في أجواء وصفت بـ”الإيجابية”

إلا ودخلت الأوضاع منعطفًا جديدًا من التصعيد، إثر السجال السياسي والإعلامي بين الطرفين.

أصدر المجلس العسكري وعلى لسان رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان قرارًا بتعليق المفاوضات مع
قوى الحرية والتغيير لـ ساعة بدعوى أن الاعتصام “خ عن سلميته”، فيما أعربت المعارضة عن

أسفها لهذا القرار الذي قالت إنه “لا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض”.

حالة من الترقب الممزوج بالقلق تخيم على الأجواء في ظل ما يثار بشأن إصرار العسكري على إزالة
المتاريس والحواجز وفض الاعتصام في مقابل تمسك الثوار بسلميتهم والبقاء في قواعدهم كضمان
رئيسي لعـدم خـروج قطـار التفـاوض عـن المسـار المتفـق عليـه، وسـط مخـاوف مـن خـروج الأوضـاع عـن

السيطرة.

العسكري: الثورة فقدت سلميتها

البرهان في بيانه الذي ألقاه فجر اليوم، اتهم الثورة بأنها فقدت سلميتها، معلنًا عددًا من القرارات
يــة والتغيــير الجديــدة منهــا إزالــة المتــاريس وفتــح الطــرق بجــانب تعليــق التفــاوض، متهمًــا قــوى الحر
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بالتصعيد ومحمّلاً إياها مسؤولية الأحداث التي أدت لإزهاق أرواح في محيط الاعتصام.

رئيس المجلس العسكري في البيان الذي بثّه التليفزيون الحكومي قال: “رغم الاتفاق قبل أيام مع
قوى إعلان الحرية والتغيير، فإنها أصدرت جدولاً للتصعيد متزامنًا مع سير التفاوض”، مشيرًا إلى أن
“القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تعرضت لاستفزاز مستمر خلال الأيام الماضية، مع التحريض
ضدّها وضد قادة تلك القوات، بالتزامن مع إغلاق الطرق والجسور، ما خلق حالة من الاختناقات

المرورية في الخرطوم”.

كما أشار إلى “استمرار إغلاق خط السكة الحديد، ما حال دون وصول الإمدادات الغذائية والبترولية
يــة والتغيــير لخطــاب عــدائي”، ذكــر أنــه “خلــق حالــة مــن إلى الولايــات، فضلاً عــن اســتخدام قــوى الحر
ــات”، موضحًا “عنــاصر مســلحة الفــوضى العامــة والانفلات الأمــني غــير المقبــول في العاصــمة والولاي
تسلّلت إلى مكان الاعتصام وحوله استهدفت القوات المسلحة والدعم السريع والمواطنين، وأزهقت
كــدت انتفــاء أرواح عــدد مــن الشباب وعــدد مــن منتســبي القــوات النظاميــة”، مضيفًــا “كــل الأشيــاء أ

سلمية الثورة”.

“خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ  من أبريل وقبل أي طلب، وبتوافق
بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد” قوى الحرية والتغيير

وشــدّد في بيــانه علــى “وقــف التصــعيد الإعلامــي وتهيئــة المنــاخ الملائــم لشراكــة حقيقيــة لاجتيــاز المرحلــة
الحرجة من تاريخ البلاد”، كذلك على “عدم استفزاز قوات الجيش والدعم السريع والشرطة التي

تعمل لحماية المواطنين والثورة والأمن العام”.

يـذكر أن هـذا التصـعيد يـأتي قبـل مـرور يـوم كامـل علـى الاتفـاق المـبرم بين الجـانبين علـى فـترة انتقاليـة
مدّتها ثلاث سنوات يشكل فيها مجلس للسيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، تم الاتفاق على
كدا أن يكون تشكيل السيادي بالتوافق فيما بينهما على أن يترك لقوى مهامها وصلاحياتها، حيث أ
 ،عضــو  يــة والتغيــير تشكيــل مجلــس وزراء، بينمــا يكــون المجلــس التشريعــي مــن إعلان الحر

%منهم من قوى إعلان الحرية والتغيير، و% من أحزاب وقوى أخرى.

 غير أن الوضع تدهور مساء أمس الأربعاء بعد إطلاق النار في محيط الاعتصام ما أدى إلى إصابة
متظــاهرين بالرصــاص الحــي، بعــض الإصابــات كــانت في الصــدر والبطــن والســاق، إلى جــانب حــالات

اختناق ومشاجرات بالعصي والطوب، وفق ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).
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عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي

المعارضة: قرار غير مبرّر

وفي المقابل أبدت المعارضة أسفها على القرار الذي وصفته بـ”غير المبرّر” من العسكري، مشيرة في بيان
يــة والتغــير أنــه  “لا يســتوعب التطــورات الــتي تمــت فى ملــف التفــاوض، ويتجاهــل لقــوى إعلان الحر
حقيقـة تعـالي الثـوار علـى الغبن والاحتقـان المتصاعـد كنتيجـة للـدماء الـتي سـالت والأرواح الـتي فقـدنا،
خاصـة أن اجتمـاع أمـس الأربعـاء كـان لوضـع آخـر النقـاط علـى بنـود وثيقـة الاتفـاق، وهـو مـا سـيعني

وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوا وتطبيع حياة السودانيين كافة”.

ـــل ي ــــ من أبر ـــذ ال ـــاريس الموجـــودة من ـــى مـــبرّرات العســـكري أضـــافت قـــوى المعارضـــة “المت وردًا عل
حصون بناها الثوار دفاعًا عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ  من أبريل وقبل
ــا مســبقًا تحديد منطقــة ــد، وقــد قرّرن ــة الســكك الحدي ، وبتوافــق بين لجــان الميــدان وهيئ

ٍ
أي طلــب

الاعتصـام وقمنـا بخطـوات في سبيـل ضبـط وحـدة الحركـة الجماهيريـة السـلمية ومـن أجـل اسـتمرار
تماسكها، وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة

وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة”.

هناك يقين لدى البعض بأنه في حال فض الاعتصام والاستجابة لمطالب
المجلس الانتقالي فإنه من الصعب بل ربما من المستحيل القيام باعتصام آخر

في ظل حالة التربص الواضحة من  المجلس المؤقت 

مؤكــدة رفضهــا الكامــل لاتهــام ثورتهــا بانتفــاء الســلمية عــبر البيانــات العــابرة والتصريحــات المقتضبــة،



مطالبــة “بــإجراء التحقيقــات العاجلــة عن المجــزرة الدمويــة الــتي وقعــت مســاء الإثنين  مــن مــايو
 وارتقـى علـى إثرهـا شهـداء أعـزاء مـن الثـوار ومـن قواتنـا المسـلحة الباسـلة، ففـي تلـك التهمـة
يكمن ظلم عظيم لكل مكونات الشعب السوداني بما فيه الضباط والجنود الذين ما فتئوا يحرصون
على صيانة الثورة من الانسياق للعنف والعنف المضاد، فالسلمية كسب زرعنا بذرته وننتظر حصاده

معًا ونحميه من غدر الغادرين بعزم وإباء وإصرار وصبر”.

كيــد علــى اســتمرار الاعتصــام بالقيــادة العامــة وكل ميــادين الاعتصــام في واختتمــت القــوى بيانهــا بالتأ
البلاد، “ستتواصل مواكبنا وجداولنا، متمسكين بسلميتنا لفضح وعزل قوى الثورة المضادة، وتصفية
يــة ركــائز نظــام الإنقــاذ وســياساته وقــوانينه ومؤســساته القمعيــة، وإنجــاز برنــامج إعلان قــوى الحر

والتغيير”.

خطة لأجل فض الاعتصام

يـة والتغيـير لإنهـاء الاعتصـام بـأي شكـل مـن مـن الواضـح أن هنـاك محاولـة للضغـط علـى قـوى الحر
الأشكـال، وذلـك عـبر اللجـوء إلى وسائـل الابتزاز المختلفـة، إذ إن إبقـاء الاعتصـام علـى شـاكلته الحاليّـة
ورقـة ضغـط قويـة ضـد المجلـس العسـكري وهـو مـا لا يقبلـه هـو ولا الـدول الداعمـة لـه وفـق مـا ذكـر

شهود عيان.

الشهـود لــ”نون بوسـت” أشـاروا إلى أن المعتصـمين أبـدوا مرونـة كـبيرة عقب التوصـل إلى شبـه اتفـاق
بشأن إدارة المرحلة الانتقالية رغم ما عليها من علامات استفهام، إذ أزالوا بعض المتاريس الموجودة

على الطرق الرئيسية بالخرطوم، بجانب التي وضعت في مواقع قريبة من القصر.

هذا بخلاف فتح الطرق الرئيسية أمام حركة المركبات والمرور، وتعبيد كل مسارات السكك الحديدية،
يــة الــتي وهــي الحجــج الــتي تــذ بهــا المجلــس العســكري، كمــا أخلــى المعتصــمون بعــض النقــاط المركز
استعانوا بها منذ بدء الاعتصام في أبريل الماضي بعد الاقتناع بوجهة نظر بعض قادة الحرية والتغيير

وفق ما ذكره شهود العيان.

وتدرس قوى المعارضة الرد بالمثل عبر تعليق مفاوضاتها مع العسكري لحين الانتهاء من التحقيق في
كيـد تجـاوزات الأمـس والإثنين المـاضي، الـتي أسـفرت عـن سـقوط شهـداء وعـدد مـن الجرحـى، مـع التأ
مجددًا على تمسكها بذات المطالب دون رضوخ لمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب وفق ما ذكره

الناشط السوداني محمد عبد القادر.
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عبد القادر لـ”نون بوست” أشار إلى أن هناك حالة من السخط تخيم على أجواء المعارضين داخل
الاعتصام فيما لمسوه من عدم جدية المجلس ومحاولة الضغط على الثوار لتحقيق المطلب الأهم في
المرحلــة الحاليّــة وهــو فــض حالــة الاعتصــام الــتي بــاتت صــداعًا يــؤرق مضــاجع البرهــان ورفــاقه ومــن

يدعمهم من العواصم الخليجية والعربية الأخرى.

ــه في حــال فــض الاعتصــام والاســتجابة لمطــالب المجلــس ــا لــدى البعــض بأن وأضــاف أن هنــاك يقينً
الانتقالي فإنه من الصعب بل ربما من المستحيل القيام باعتصام آخر في ظل حالة التربص الواضحة
من المجلس المؤقت الذي يعلم جيدًا حجم تأثير الحراك وقوته المستمدة من التمسك بالورقة الأكثر

حضورًا على طاولة المفاوضات منذ اندلاع الاحتجاجات.

وفي المجمل يبدو أنه ورغم التقدم الملحوظ في المسار التفاوضي بين العسكري والمعارضة، فإن الأوضاع
في السودان لن يسدل ستارها في الوقت القريب، في ظل رغبة المجلس في تفتيت لحمة الحراك عبر
القضاء على أبرز أدواته في مقابل تمسك الثوار باعتصامهم كونه الضامن لفرض كلمتهم على طاولة

المفاوضات.
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